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 الاستشراق وخطاب ما بعد الكولونیالیة

 جامعة دیالى    / كلیة التربیة للعلوم الأنسانیة/   د. نوافل یونس الحمداني
 الاستشراق والمستشرق :      

یعدّ الاستشراق موضوعاً ثقافیاً وحضـاریاً متشـعباً وھـو مـن الموضـوعات الطارئـة علـى الثقافـة   
ة لكتــاب (الاستشــراق) لادوارد ســعید وأجرینــا مســحاً العربیــة، ولــو استقصــینا الدراســات الســابق

للاھتمامات العربیـة فـي المجـال الثقـافي لھـذا الموضـوع سـنلاحظ شـحة الدراسـات التـي اھتمـت 
مع الآخـر ومعرفـة بالاستشراق وسطحیتھا، ولكون الاستشراق باباً یفتح آفاقاً قصیة نحو الحوار  

ربیة في الماضي والحاضر وآثار ذلك على علاقتنا الحضارة الغربیة وكیف تعاطت مع حضارتنا الع
مـن الأمـور التـي تتعلـق بـالغرب مـن ناحیـة  ذلك یسھم بالتأكید في فھم كثیر  المستقبلیة معھا فإنّ 

 وبذواتنا من جھة أخرى .

إذا زیـدتا فـي الكلمـة قصـد بھـا  والتـاء إنّ مفردة (استشراق) ھي على وزن (استفعال) ((والسین 
، ومعناھـا ھنـا یـأتي فـي   )1(غفر أي طلب الاستغفار واستنصح طلـب النصـیحة))  الطلب، مثل است

طلب علوم وثقافات الشرق ونحو ذلك ، ولعلّ مفردتي (الاستشـراق) و(المستشـرق) حـدیثتا عھـد 
م .. واعترفـت بھـا 1779في الثقافة الغربیة والعربیة، ویشاع أنّ اللغة الانكلیزیة ((تبنتھا حوالي 

وھي مشھورة بالحیطة في إدخال الكلمات الجدیدة إلى اللغة الفرنسیة،  1799فرنسیة الأكادیمیة ال
ھم أن ((مصـطلح الاستشـراق لـھ ، ویرى بعضـ  )2(م))  1838فأدخلتھا في معجمھا المشھور عام  

لتان أولاھما : أنھ علم یختص بفقھ اللغة ومتعلقاتھا علـى وجـھ الخصـوص وثانیھمـا أنـھ علـم دلا
عالم الشرقي على وجھ العموم، فعلى ھذا الأساس یشـمل كـل مـا یتعلـق بمعـارف الشرق أو علم ال

، وأمسـى  )3(الشرق من لغة وآداب وتاریخ وآثار وفن وفلسفة وأدیان وغیرھا من علوم وفنون))
مصطلح الاستشراق أقل قبولاً عنـد الغـربیین فـي العقـود الأخیـرة مـن القـرن العشـرین بالمقارنـة 

أو الدراسـات الإقلیمیـة أو دراسـات الشـرق الأوسـط) وذلـك لسـببین : الأول: بـ(الدراسة الشرقیة  
ــذي الســلطوي  ــھ یتضــمن الموقــف التنفی ــاني: كون ــة لدرجــة مفرطــة، والث ــھ یتســم بالعمومی كون

،  )4(للاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشـرین ، كمـا یـرى أدوارد سـعید 
بإلغائھ لما لھ من دلالات تاریخیة سـلبیة واسـتبدالھ بعبـارات أخـرى ولھذا طالبت بعض المنظمات 

مثل (الدراسات الإنسانیة حول الشرق) أو (دراسات الشـرق الأوسـط والأدنـى) ممـا زاد فـي عـدم 
مقبولیة ھذا المصطلح من الأوساط العلمیة والثقافیة الغربیة وغیرھا، غیر أن أدوارد سـعید أعـاد 

عنون كتابھ بـ(الاستشراق) فأثار ضجة كبیرة في الأوساط الغربیة، فـي مجد ھذا المصطلح عندما  
حین أن المستشرق ھو من طلب دراسة الشرق أي أنھ لیس منھ ولا فیھ لا بالأصـل ولا بالانتمـاء 

 . )5(بمعنى أن من یقوم بھذا النشاط لیس شرقیاً في الغالب 
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 خطاب ما بعد الكولونیانیة : 

 : مفھوم الخطاب واشتغالاتھ

ــوم الخطــاب   ــدّ مفھ ــات  (Discours)یع ــن الكلم ــره م ــز عــن غی ــدیثاً یتمی ، مصــطلحاً لســانیاً ح
طلـق علـى محتـوى م)، و(الكتابة)، لأنھ یشمل كل ذلك أحیاناً، فمن الممكن أن یكـ(النص)، و(الكلا

اعیاً، كما النثر أو الشعر أو المقالات ، أو أي شيء سواء أكان منطوقاً أم مكتوباً، فردیاً كان أم جم
 . )6(یمكن أن یكون صادراً عن مؤسسة أو دولة أو فترة زمنیة معینة، أو مجالاً معرفیاً معیناً 

وھو في الدراسات الثقافیة والأدبیة والنقدیة والألسنیة الحدیثة ذو دلالات مفھومیة تتجاوز المعنى  
طاب" فـي معنـاه إلـى كـل اللغوي التقلیدي، إذ ((على المستوى اللغوي البحت یشیر مصطلح "الخ

. أمـا أصـول المصـطلح فـي الثقافـة  )7(كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء أكان مكتوباً أم ملفوظاً))
العربیة الإسلامیة، فیرجعھا الباحثون إلى علـم الأصـول أو علـم الكـلام، وھـو یـأتي بمعنـى إفھـام 

أن یتضـمن مفھـوم الخطـاب، المستمع عبر (الكلام) المباشر، وذھب آخرون إلـى أن مـن الممكـن  
ــام  ــد الإفھ ــوظ بقص ــلام الملف ــافة للك ــارة، إض ــاء والإش ــة والإیح ــتعمال  )8(الحرك ــر أن الاس . غی

الاصطلاحي [الحدیث لھذا المفھوم] تجاوز ذلـك إلـى مـدلول آخـر أكثـر تحدیـداً یتصـل بمـا لاحظـھ 
 مـن لمتحدث والسـامعدلالات غیر ملفوظة یدركھا ا , من أن للخطاب  (*)الفیلسوف ھـ. ب. غرایس

دون علامة معلنة أو واضحة . ومثال على ذلك أن یقول الشخص لآخر : (ألا تزورني؟), فلا یفھم 
السامع من الجملة أنھا سؤال , على الرغم من أن ذلك ھو شكلھا النحوي , وإنما یفھم أنھا دعوة 

اعــد التــي تحكــم ھــذه للزیــارة. وقــد اتجــھ البحــث فیمــا یعــرف بتحلیــل الخطــاب إلــى اســتنباط القو
الاستدلالات أو التوقعات الدلالیة، وھو مما یصل ھذا الحقل بحقل آخر یعرف بـ(نظریة فعل القول) 
، وكذلك بالسیمیاء أو علم العلامات من حیث ھو أیضاً بحث في القواعـد أو الأعـراف التـي تحكـم 

مـثلاً، فإنـھ یعنـي ببسـاطة،  . فحین یتحدث الألسني عن خطـاب الإعـلان الـدعائي  )9(إنتاج الدلالة  
المعالجة الشكلیة للموضوع في كل من الكلام والكتابـة. غیـر أن الخطـاب العنصـري، علـى سـبیل 
المثال، ینطوي على مضامین مُغایرة كلیاًَ◌ لذلك الملمح البسیط المتعلق بالتواصـل اللفظـي، حـین 

ثقافي أو الحضاري. فـلا یمُكـن فـي یعُالج من لدن الفیلسوف أو عالم النفس الاجتماعي أو الناقد ال
ــذا بمقــدور المــرء تجــاوز  الــزمن المعاصــر أن یخُتــزل مفھــوم الخطــاب بمعنــى واحــد ومحــدد، ل
المضــامین اللســانیة لھــذا المصــطلح الــرائج، والتبحــر فــي مضــامین الخطــاب وأنســاقھ وبنیاتــھ 

 ً  . )10(كان مصدره  المفھومیة والأیدیولوجیة ، ومرتكزاتھ الثقافیة، أیاً كانت مادتھ وأیا

وأول من اھتم بمفھوم الخطاب من الغربیین ھو أفلاطون، الذي حاول ضـبط المفھـوم داخـل إطـار  
فلسفي، وشحنھ بدلالتھ الفلسـفیة، اسـتناداً لقواعـد عقلیـة، ومـن ثـم أھـتم بـھ دیكـارت فـي كتابـھ 

ث. ونموذج میشیل (خطاب في المنھج)، وسرعان ما تزاید الاھتمام بھذا المفھوم في العصر الحدی
فوكو من أبرز تلك النماذج التي اھتمت بمعالجة ھذا المفھوم في میدان المعرفة العقلیة التـي تعُـد 
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، ((والخطاب میدان تختلف فیھ ثنائیـة الكلمـة والشـيء، )11(الموجھ الأول للثقافة الغربیة الحدیثة  
إطار للتفاعل الجـدلي. وھـو مـا   وأن كان ھذا المیدان لیس حیزاً لمواجھة حاسمة بینھما، إنما ھو

أفضى عند فوكو إلى ظھور مفھوم (التمثیل)، الذي یمثل بؤرة الرؤیة التـي یصـدرھا فوكـو حـول 
موضوع الخطاب، وإجراءات تحلیلھ منھجیاً ومعرفیاً، فركز فوكو اھتمامھ علـى قضـیة جوھریـة، 

شـیاء، وفیمـا كشـف یـل الخطـاب للأحددت منظوره النقـدي، ورؤیتـھ المنھجیـة، وھـي قضـیة تمث
الآخــر (الكلمــات  ھخصــص كتابــوشــكالیات الإجرائیــة للخطــاب فــي كتابــھ (حفریــات المعرفــة)، الإ

 . )12(والأشیاء) لبیان آلیة التمثیل)) 

إذ أفـاد الكثیـر مـن النقـاد مـن تحلیـل ((مما لا شك فیھ أن لھذا كلھ أھمیتھ في الدراسات النقدیـة،   
الروائــي، خاصــةً الكیفیــة التــي یــتمكن بھــا المتحــاورون مــن الخطــاب، مــثلاً فــي دراســة الحــوار 

، وھذا النـوع مـن التحلیـل قـد   )13(الاستدلال إلى معنى دون أن تكون ھناك دلالات ظاھرة علیھ ))
أسس لھ أیضـاً ووظفـھ إدوارد سـعید فـي تحلیلـھ للخطـاب الاستشـراقي، وكشـف البنـى الفكریـة، 

نساق الخطابات الاستشراقیة والكولونیالیة، سواء أكـان والأیدیولوجیة الظاھرة والمضمرة داخل أ
ھذا الخطاب جاء على شكل أبحاث أم روایـات أم مقـالات صـحافیة أم سـردیات أدبیـة أخـرى التـي 

 تناولت الشرق بكل أبعاده كما سنرى لاحقاً .

بل لكـون وجاء اعتمادنا لمفھوم (الخطاب) سالف الذكر لیس اعتباطیاً، أو حشواً إن صح التعبیر،   
أغلب نتاج رواد ما بعد الكولونیالیة، وعلى رأسھم إدوارد سعید، جاء على شكل خطـاب مفھـومي 
وإبستمولوجي مدعوم بالمعرفة والتحلیل، ونظریات فلسفیة، وتاریخیة، وأدبیة، رداً على الخطاب 

كان ولا   الاستشراقي من جھة، ومن جھة أخرى على ولیده الخطاب الكولونیالي الإمبریالي، الذي
یزال یرعى المصالح الإمبریالیة للدول الغربیة ومؤسساتھا السیاسـیة أو بـالأحرى (الاقتصـادیة). 
فكما نعرف أن المصالح السیاسیة ھـي بالمحصـلة وبعـد كـل شـيء مصـالح اقتصـادیة. فللبوصـلة 

توسـعي الاقتصادیة دورٌ مركزي في تحدید التوجھات السیاسیة للدول ذات الطابع الأمبراطـوري ال
وحكوماتھــا، وتحدیــد أو انتــاج (الخطابــات) المناســبة لھــا علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي ، 

، وتنــامي الحاجــة لإیجــاد أســواق جدیــدة (*)وخصوصــاً بعــد ظھــور وأزدھــار الرأســمالیة الغربیــة
لمنتجات العالم الرأسمالي، مما ینتج حاجـة ملحـة لإیجـاد خطابـات ثقافیـة تغیـر أنمـاط الاسـتھلاك 

 لتلائم من ثمّ طبیعة المنتجات الغربیة .

فمضامین تلك الخطابات التي تزامن ظھور أغلبھا مع تنظیرات عصر التنویر والحداثة الأوروبیـة  
دعت إلى احترام (الحریة الفردیة)، ضمن عقد اجتماعي ذي نزعة عقلیة وإنسانیة شمولیة، ولكن 

اریة مع الشعوب المستعمرة، ولھذا أمسـى تلك المضامین اصطدمت بممارسات الحكومات الاستعم
تطبیق تلك المضامین التي تتكلم عن احترام حقوق الإنسان، وحریة الفـرد، ضـمن إطـار جغرافـي 
وھـو الإطـار الأوروبـي الـذي یسـكنھ الإنسـان الأبـیض المتحضـر والمـدني، فـلا یجـوز ولا یصـح 
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بیق على الأعراق الدونیـة والمتخلفـة تطبیقھا خارجھ، فكانت تلك الشعارات لا تجد لھا طریقاً للتط
غیر الأوروبیة. فالخطاب الذي كان سائداً خارج القـارة البیضـاء، ھـو خطـاب التمییـز العنصـري، 

، وسـوف تتوضـح الصـورة أكثـر بشـأن الخطـاب   )14(المتعالي، خطاب العبودیة، والعنف المبـرر  
 یات الاستشراقیة .الكولونیالي وكیف وظف سیاسیاً أو لنقل امبریالیاً بعض النظر

 خطاب ما بعد الكولونیالیة:  

بعد انتھاء الحرب العالمیـة الثانیـة وحصـول أغلـب الـدول التـي كانـت تحـت نیـر الاسـتعمار والاحـتلال 
المباشر على استقلالھا، ظلت أغلب ھذه الدول تعاني من آثـار ھـذا الاسـتعمار وكـذلك مـن النفـوذ 

طوریات الاستعماریة غادرت تلك البلاد ولكنھا تركت في المتغلغل فیھا . صحیح إن جیوش الامبرا
أغلب الأحیان من یرعون مصالحھا في مستعمراتھا السابقة ، ودأبت علـى ابتكـار السـبل اللازمـة 
لبقاء نفوذھا عن طریق المعاھـدات والاتفاقیـات السیاسـیة والاقتصـادیة ، وكانـت دائمـة الحـرص 

بحاجــة دائمــة لھــا لضــمان دوام ســیطرتھا ونفوذھــا علــى إبقــاء مســتعمراتھا الســابقة ضــعیفة و
، وذلك لتكون ھذه المستعمرات  (*)السیاسي والاقتصادي والثقافي، ولضمان مصالحھا (الامبریالیة)

السابقة مورداً للمـواد الاولیـة، او اسـواقاً دائمـة لمنتجاتھـا الصـناعیة . فقـد اسـتطاعت تـرویض 
زیة المحلیة ، ومنحت رجالھا القـوة اللازمـة للسـیطرة واستخدام شرائح كبیرة من الطبقة البرجوا

والحكم، فأمسى قسم كبیر منھم وبعناوین مختلفـة وكـلاء مخلصـین للـدول الاسـتعماریة، یـدینون 
بالولاء لھا لما یحصلون منھا من امتیازات ودعم سیاسي واقتصادي وحتى عسكري أحیانـاً حیـث 

ثـة والمجھـزة باحـدث المنـاھج تصـاحبھا سیاسـة فتحت لھم ولاولادھـم المـدارس والمعاھـد الحدی
بامتیاز ولیس ھـذا وحسـب بـل سـعت الـدول الاسـتعماریة لطمـس الثقافـات   (*)تعلیمیة كولونیالیة  

المحلیة وتقالیدھا وإذابتھا في الثقافة الغربیة في أثناء الاحتلال وبعده . وفـي ھـذه الظـروف نشـأ 
تسعى للاستقلال بدورھا ، والثقافـة الغربیـة الوافـدة  صراع فكري ثقافي بین الثقافات الاھلیة التي

التي تحاول فرض وجودھا وھیمنتھا، وكل ذلك كان یحدث برعایة وتأثیر خطاب كولنیالي ممـنھج 
ومــدعوم بالنتــاج الاستشــراقي مــن لــدن الــدول الاســتعماریة، ھــذا الوضــع القلــق انــتج بعــد حــین 

 دیة مناوئة للفكر والثقافة الكولونیالیین .مجموعة من التیارات والدراسات الفكریة والنق

 مفھوم ما بعد الكولونیالیة: 

 postفي سبعینات القرن العشرین ظھر على الساحة السیاسیة العالمیة مصطلح (ما بعد الكولونیالیة، 
colonialism أي ما بعـد الاسـتعمار، وكـان یسـتعمل ضـمن النظریـة السیاسـیة فـي السـنوات ،(

سبعینات ، وذلـك لوصـف المـأزق الجدیـد الـذي اخـذت تتخـبط فیـھ البلـدان التـي الاولى من عقد ال
خرجت من تجـارب اسـتعمار الامبراطوریـات الاوروبیـة، ومـن ثـم جلـب تلـك المقولـة الـى مجـال 

ــى الدراســات الفكریــة والادبیــة  . إذ ظھــر فــي مــا یســمى (ادب مــا بعــد )15(الخطــاب النقــدي وإل
سـمیت بــ(نظریة مـا بعـد   ةد الكولونیالیة)، في إطار نظریـة جدیـدالكولونیالیة) او (دراسات ما بع
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ثـار خطـاب نقـدي وفكـري یحـاول معالجـة الآالكولونیالیة)، او خطاب (ما بعد الكولونیالیة)، وھو  
الســلبیة للاســتعمار علــى الــدول المســتعمرة، مــن الجوانــب الثقافیــة والنفســیة والفكریــة وحتــى 

خطاب الكولونیالي الممتزج بالھیمنة والتسـلط والعنصـریة، الـذي السیاسیة والتاریخیة، وتحلیل ال
كان دأبھ الدائم السعي لإرساء الھیمنة الغربیة. فھو طریقة في تغییر اسـالیب العامـة فـي التفكیـر 
وفي طبیعة شعورھم ازاء الاشیاء . وتغییر تصور الناس حول ذواتھم ومعاییرھم الاخلاقیة، فضلاً 

التحول الكامل الذي احدثتھ الھیمنة الغربیـة فـي وعـي عامـة النـاس علـى   عن تاریخھم . إذ یعمل
. لـیس ھـذا فحسـب بـل یحـاول ھـذا الخطـاب أن یفكـك بنـى   )16(ارساء الحكـم الاجنبـي وتوطیـده  

 الاستعمار المفھومة وسردیاتھ ونصوصھ الادبیة ویضعھا على طاولة النقد والتشریح.

یقة أو بأخرى ، لصیغ ظاھرة أو غیـر رطر ما تزال خاضعة، ببعد الاستعما  لاشك إن معظم مجتمعات ما
مباشرة من السیطرة الاستعماریة الجدیدة، ولم یحل الاسـتقلال ھـذه المشـكلة، وكـذلك فـإن أغلـب 

، أو بلدان الامبراطوریات السابقة ، حاولت ایجاد عنھ  الفئات المھاجرة إلى بلدان المركز كما یعبر  
بعد أن أصبحت بلدانھم الاصلیة، مكاناً یصـعب العـیش فیـھ بسـبب   مساحة للعیش المشترك ھناك،

السیاسات الاستعماریة، ولكنھا عانت من ثقافة التمییز ، القائمة على التمایزات العرقیة، واللغویة 
والدینیة . وعلیھ فإن حقیقة نظریة ما بعد الكولونیالیة ھي عملیة متواصلة من المقاومـة واعـادة 

لابد من التأكید، على إن دراسات ما بعد الكولونیالیة ظھرت نتیجة لھذا التفاعـل مـا الھیكلیة . إذاً  
بین الثقافة الامبریالیة ورزمة متشابكة مـن الممارسـات الثقافیـة المحلیـة (الإقلیمیـة)، وبالنتیجـة 
ا ظھرت ھذه النظریة لدى الشعوب المستعمرة ، تلجأ الاخیرة إلى التعبیر عن التوتر الناجم عن ھذ

الخلـیط الاشـكالي والمختلــف علیـھ، والنشـط والقــوي، الـذي قوامـھ اللغــة الكولونیالیـة والتجربــة 
 .)17(المحلیة 

الكولنیالیة) لا إلى (ما بعـد نھایـة الكولونیالیـة)، بدء وكلمة الـ(ما بعد) في المصطلح تشیر إلى (ما بعد 
المجتمعات التي تعاني الھیمنة بكل كما یتصور البعض، ذلك لأن الصراع الثقافي بین الامبریالیة و

ھا لا یزال مستمراً إلى الوقت الحاضر . وتتعلق ھـذه النظریـة بمـدى واسـع مـن الانشـغالات لشكاأ
ة، تـأثیرات (الخطابـات الكبـرى) الثقافیة : أثر لغات الدول الامبریالیة علـى المجتمعـات المسـتعمر

لیم الكولونیالي والروابط بین المعرفة الغربیـة وروبیة كالتاریخ والفلسفة ، وطبیعة سیاقات التعالأ
 والسلطة الكولنیالیة .

وتھتم ھذه النظریة بالتحدید باستجابات المستعمرین والصراع للسیطرة على التمثیل الذاتي، مـن خـلال 
تخصیص اللغات المھیمنة والخطابات واشكال السرد الاخرى . (أي الحد من تمثیل الاخر بصـورة 

عیة، وابقـاء الممثـل صـامتاً دائمـاً، مـن خـلال الـرد باللغـات المھیمنـة ذاتھـا وفـي سیئة وغیر واق
مقدمتھا (الانكلیزیة) ، والصراع على مزاعم المكان والتاریخ والجنس والعرق، والصـراع لتقـدیم 

. وقد تم تحفیزھا من خلال ازدھار الاداب المكتوبة  )18(صورة عن الواقع الحقیقي لجمھور العالم 
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الشعوب المستعمرة ، كما فعل أغلب رواد ھذه النظریة ومنھم إدوارد سعید . فقد أصبحت   من لدن
ھذه النظریة تستعمل على نحو واسع في التحلیلات التاریخیة، والثقافیة، والاجتماعیة، والادبیـة، 

معرفیــة . وتتمیــز نظریــة مــا بعــد الكولونیالیــة بالشــمولیة كلمــا تطــورت صــلتھا بھــذه الفــروع ال
والانفتاح على التیارات الفكریة والفلسفیة كافة ، من ما بعد حداثیة وثقافیة، وتاریخیة، وتفكیكیة، 

تفـتح آفاقـاً قصـیة فـي مقاربـة دواتھا النقدیة بالغة التنوع والشمول، بحیـث أما یجعل  موخطابیة،  
امریكـي  -وروالناھضـة خـارج الحیـز الجغرافـي الأ  مم والثقافـاتعن الأ  دبیة المعبرةص الأوالنص

. ویرى بعضھم أن نظریة ما بعد الكولونیالیة ھي ((نوع من التحلیل، ینطلق مـن فرضـیة أن   )19(
أو  (*)تسـمى احیانـاً المرحلـة (الامبریالیـة) -الاستعمار التقلیدي قد انتھى، وإن مرحلة من الھیمنة

قد احلت وخلقت ظروفاً مختلفة تستدعي تحلیلاً من نوع معین   -ما عرفھا بعضھمك  –الكولونیالیة  
. ولا تزال ھذه النظریة المعنیة بتحلیل العلاقات بین الدول المسـتعمرة، والـدول التـي تحـررت )20(

من الاستعمار ، نظریة متماسكة یھتدي بھا دارسو الاداب، وینظرون من خلالھا إلى تركة الافكار 
ھا الاستعمار والتي لا تزال تتحكم في مسیرة العلاقات بین الغرب والشرق علـى المسـرح التي خلف

الدولي، وأن من أھم اعمدة ھذه النظریة، ھو التشكیك في عدد من الأفكار الأساسیة التـي خلفتھـا 
التركة الاستعماریة، منھا تلك التي توحي بأن الاسـتعمار قـد أفـاد البلـدان التـي تعرضـت لـھ علـى 

ید النھوض الحضاري والعلمي، ومساعدتھا عبر الأخذ بیدھا للوصول لأسالیب الحیاة الحدیثـة صع
المرفھة، سیاسیاً واقتصادیاً، واجتماعیاً، حتى تلحق بركب (الحضارة) . والمقصود ھنا الحضـارة 

ربیة غالغربیة الحدیثة تحدیداً ، وكأنما تقتصر الحضارة البشریة على نسق الحیاة في المجتمعات ال
ي، وھذا موجود في مناھج دراسة وروبالرأسمالیة وحدھا، وكذلك الإیحاء بتفوق التراث الأدبي الأ

) علـى مـا ھـو وقمتفـیقول بالتـأثیر المحتـوم لمـا ھـو (  دب المقارن في الجامعات الغربیة الذيالأ
قافة في شـرعنة (متخلف) وأیضاً الایحاء بتفوق الثقافة الغربیة على سائر الثقافات، ودور تلك الث

 الاستعمار وتسویغھ، كما تعالج أموراً تتعلق بالتمییز العنصري والاستغلال بشتى أنواعھ .

(التعبیـر الابـداعي   كولونیالیـة الاضـواء علیھـا مفھومـامن بین المفاھیم التـي تسـلط نظریـة مـا بعـد ال
عماریة، واختبـار ھـذه والمقاومة) ، وھما میدانان واسعان ، تتطـور فیھمـا درامـا العلاقـات الاسـت

الغرب ،  العلاقات بغرض الاطاحة بھا . فقد أطرت النصوص الانثروبولوجیة والتواریخ والنثر في
وروبیة . ولقد صنفت ھـذه الأطـر أ  –طر غربیة  التابع والانسان غیر الأوروبي والعربي ، ضمن أُ 

ار المركبة إعادة تسـلیط ضمن منظومة علاقات الاستعم  مّ تغیریة الانسان إیاه كرعب او نقص . و
مـن خـلال التعلـیم الرسـمي أو العلاقـات  –الضوء علـى التصـویرات الابداعیـة ھـذه للمسـتعمرین 

ــة ــة الاســتعماریة العام ــأن التصــویرات  -الثقافی ــول ب ــن الق كصــور صــادقة عــن أنفســھم . ویمك
ذلـك مسـاھمة الاستعماریة تسود وتنتشر في برامج التلفزة والكاریكـاتیر وسـواھا .  یضـاف إلـى  

ه الانمـاط مـن التصـویر الابـداعي التعلیم واطر الانتاج والاستھلاك . ولقد تجلت المقاومة ضد ھـذ
. وقد ساھم كتاب (الاستشراق) لادوارد سعید في تأسیس أھم المرتكزات المعرفیة    )21(ق عدة رطب
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ثقافیة الخالصة إلى لھذه النظریة، وساھم كذلك في دعم أسس النقد الثقافي الذي أتى بالدراسات ال
میدان النقد الادبي، وأتى إلیھ كذلك بنظریات النقد النسوي، وخصوصاً النظرة التي تقول بضرورة 
تحریر المرأة في البلدان التي تحررت من الاسـتعمار مـن الصـورة النمطیـة التـي رسـخھا او دأب 

 .)22(على ترسیخھا

بعد البنیویة ومـا بعـد الحداثـة . وممـن سـاھمت   النظریة وخطابھا الفكري والنقدي من تیارات ماوتعد  
اعمالھم في بلورتھـا ووضـع أسسـھا وادواتھـا المعرفیـة، (فرانـز فـانون) صـاحب كتـاب (معـذبو 

ــو غرامشــي) ــو) (*)الارض) ، والمنظــر الإیطــالي (انطونی ــر الفرنســي (میشــال فوك ،  (*)، والمفك
نظریاتھم ونتاجـاتھم فـي بلـورة ھـذه ك دریدا) وغیرھم من الذین وظفت جاوالفیلسوف الفرنسي (

 النظریة .

من الواضح إن نظریة ما بعد الكولونیالیة ظھرت فـي المشـھد الثقـافي الجـامعي للـدول الانكلوفونیـة ، 
وخصوصاً الولایات المتحدة الامیركیة، وارتبطت بجامعة كولومبیا في بادئ الامر ، فیمـا ارتبطـت 

سویة بجامعـة نجامعة شیكاغو، ودراسات (الجندر) والكتابة الفي (النقد)، ب  (*)(الارسطیة الجدیدة)
قلیـات المھـاجرة مـن المجتمعـات أو البلـدان المسـتعمرة نا . ودشن النظریة جـامعیون مـن الأاندیا

 (*)سابقاً، وفي مقدمة ھؤلاء الثالوث البارز : ادوارد سعید كما أسلفنا، والھندیان غیاتري سـبیفاك
. والجـدیر بالـذكر بـأن ھـذه النظریـة مـن )23(مثلوا أبرز رواد ھـذا التیـار  الذین    (*)، وھومي بابا  

الاحاطة بھا في ھذا المقام، فقـد ضـمت فـي فلكھـا الكثیـر   بالاتساع والتشعب إلى الحد الذي یصع
مــن التیــارات والتوجھــات الادبیــة والفكریــة، وأبرزھــا دراســات التــابع والنقــد النســائي مــا بعــد 

. بـل امتـد أثـر   )25(وسـمیر امـین    )24(النقـاد الماركسـین مثـل اعجـاز احمـد  الكولونیالي ، وتیـار  
النظریة حتى إلى فلسطین المحتلة، بظھور تیـار أو ((ظـاھرة المـؤرخین الجـدد الـذین بـرزوا فـي 
أواخــر ثمانینــات القــرن العشــرین، وھــم حركــة مــن المفكــرین الیھــود، أمثــال بــاروخ كیمرلنــغ ، 

ھـذه الدولـة ، لاعتبـارھم إیاھـا (ظـاھرة   عـاش أغلـبھم خـارج  ممنوبنیامین بتلحمي، وغیرھما،  
) بامتیاز، وصدمت كتابات ھؤلاء الـوعي الصـھیوني بالتشـكیك بـالبطولات الاسـرائیلیة كولونیالیة

وأساطیرھا . فمن الجلي إذ إنھ یصعب حصر النظریة أو السیطرة علیھـا بسـبب تشـعب مفاھیمھـا 
 .)26( ))وتعدد تیاراتھا

ــا  ــر إن م ــین غی ــبعض ب ــھ ال ــذي یقیم ــز ال ــى التمیی ــھ أیضــاً، إضــافة عل ــة) تجــدر ملاحظت (الكولونیالی
ثقافي،  )، اندراج نظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي، من ناحیة صلتھا بالنقد الأدبي والو(الاستعمار

لمقولـة مـن دلالات ) بكل ما تنطوي علیھ ھـذه اضمن سیاق أوسع، ھو سیاق (ما بعد الكولونیالیة
) بكل سیاقاتھ الثقافیة والفكریة المترتبة عـن الاسـتعمار في إطار (العالم ما بعد الاستعماري  تدرج

) التــي لا تحیــد عــن ســیاقات عقبتــھ ... فــي مقابــل مقولــة (الاســتعماروحركــات الاســتقلال التــي أ
داخل الاحتلال العسكري والسیاسي المباشر. على إن التمییز بین ھاتین المقولتین لا یحول دون الت
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بینھما نتیجة تواصل الاستعمار الذي ھو لیس نسقاً للسیطرة العسـكریة والاقتصـادیة فقـط، وإنمـا 
 .)27(لنفسي والروحي أیضاً ھو شكل من العنف ا

وكـذلك دورھـا ) ودورھا في الانتشار الامبریالي، ما بعد الكولونیالیة تشدد على (الثقافة ونظریة خطاب
) حتـى داخـل المجتمعـات الامبراطوریـة تمعات ما بعد الكولونیالیةل المجتشكیوأثرھا الكبیر على (

. ویمكن الجمـع بـین  )28(ذاتھا . فالاستعمار كان لھ أثر على المستعمر والمستعمر في الان نفسھ 
بـاء آنظریة الخطاب ما بعد الكولونیالي والفكر ما بعد الحداثي من ناحیة التشكیك في ما نعتھ أحد  

) فكر الفرنسي ((فرانسو لیوتـار بــ(السردیات الكبـرى) وفـي مقـدمتھا (التنـویرمما بعد الحداثة ال
) ذاتھ، وفي المنظور الذي أفضى إلى الحربین العالمیتین لغرباأسطورة (التي كانت أساس ظھور 
) ، ویمكننـا أیضـاً رقیـة التـي حصـلت وتشـكیل مـا یسـمى (العـالم الثالـثالمدمرتین، والابادات الع

ة الخطاب ما بعد الكولونیالي، والفكـر مـا بعـد الحـداثي مـن ناحیـة الالتفـات إلـى الوصل بین نظری
وربیـة، والنسـاء والتمییـز ضـدھن لـونین كمـا یطلـق علـى الاعـراق اللاأالجماعات المھمشة والم

) الغربـي، منظـور السـاعي إلـى محاولـة زحزحـة (التمركـزوشعوب العالم الثالث ، وكل ذلك في ال
كولونیالیة، تعد أیضاً، حقلاً جدیداً من حقول المعرفة الانسانیة والادب المقارن، فالنظریة ما بعد ال

 )الثقافة الأھلیةحیاء  إوتعنى أیضاً بمعطیات تمس الھویة والھجرة والاغتراب المتعدد والاھلانیة (
 . )29(والوطنیة والقومیة والھیمنة والمقاومة الثقافیة ووضعیة الأقلیات وغیرھا

 الھوامش :
 

ورات الحكمــة للنشــر والتوز�ــع، القــاهرة، الاستشــراق بــین الحق�قــة والتضــلیل، إســماعیل علــي محمــد، منشــ )1(
، اســـتنبول : 1989، 2، و�نظـــر: المعجـــم الوســـ�ط ، مـــادة (شـــرق) ، دار الـــدعوة ، ط 11: 2000، 3ط
1/480. 

فلســـفة الاستشــــراق وأثرهــــا فــــي الأدب العر�ــــي المعاصـــر، أحمــــد ســــمایلوفتش، دار المعــــارف ، القــــاهرة،  )2(
1980 :26. 

 .25:  المصدر نفسه )3(
ــروت، طی )4( ــي، بیـ ــاث العر�ـ ــة الأ�حـ ــو دیـــب، مؤسسـ ــال أبـ ــب �مـ ــعید، تعر�ـ ــراق، أدوارد سـ ــر: الاستشـ ، 8نظـ

2010 :38. 
 .13: 1995ینظر: الاستشراق وجه للاستعمار الفكري، محمد الجبري، مكت�ة وه�ة، القاهرة،  )5(
توز�ـــع، القـــاهرة، ینظـــر: الـــوعي المحلـــق، �حیـــى بـــن الولیـــد، أدوارد ســـعید وحـــال العـــرب، رؤ�ـــة للنشـــر وال )6(

2010 :83 ،121 . 
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نظــام الخطــاب، م�شــال فو�ــو، مجموعــة محاضــرات ولقــاءات، تعر�ــب: محمــد ســبیلا، نســخة الكترون�ــة:  )7(

4. 
ینظــر: الثقافــة العر��ــة والمرجع�ــات المســتعارة، عبــد الله إبــراه�م، دار العر��ــة للعلــوم ناشــرون، بیــروت،  )8(

 .136-134م : 2010، 1ط
م)، فیلسوف لغوي إنكلیزي، عمل أستاذاً للغة في جامعة أكسـفورد، ومـن 1988-1913ا�س (هـ. ب غر   (*)

 ثم انتقل إلى الولا�ات المتحدة الأمر�ك�ة وعمل في جامعة �ال�فورن�ا حتى وفاته .
، 3ینظـــر: دلیـــل الناقـــد الأدبـــي، ســـعد ال�ـــازعي وم�جـــان الرو�لـــي، المر�ـــز الثقـــافي العر�ـــي، بیـــروت، ط  )9(

2009 :155. 
ینظر: إدوارد سعید و�تا�ـة التـار�خ، شـیلي وال�ـا، تعر�ـب عبـد العز�ـز جاو�ـد، مكت�ـة النهضـة المصـر�ة،   )10(

 .31القاهرة (د. ت) : 
 .136ینظر: الثقافة العر��ة والمرجع�ات المستعارة، عبد الله إبراه�م، مصدر سابق:  )11(
 .137المصدر نفسه :   )12(
 .155سابق :  دلیل الناقد الأدبي ، مصدر  )13(

وهــذا المعنــى �شــیر إل�ــه و�وضــحه جل�ــاً الاقتصــادي الأمیر�ــي هــاري ماجــدوف، فــي �تا�ــه (الأمبر�ال�ــة   (*)
مـن عصــر الاسـتعمار حتــى الیـوم)، إذ یــرى ماجـدوف أن الأمبراطور�ــات الاسـتعمار�ة فــي �ـادئ الأمــر 

ل�ـة للـدول المسـتعمرة، ولهـذا كانت تفرض الجز�ة التي تـأتي مـن الفـائض التـي تنتجـه الاقتصـادات المح
لم تشـعر �حاجـة ملحـة لإ�جـاد تغیـرات ثقاف�ـة واجتماع�ـة فـي البلـدان المسـتعمرة، ولكـن الرأسـمال�ة التـي 
ازدهرت �شكل واضح في أواخر القرن التاسع عشر و�دا�ات القرن العشـر�ن، وطب�عتهـا التوسـع�ة فهـي 

جتمـاعي (الرأسـمالي) هـي ضـرورة أن ینمـو اسـتثمار شيء مختلف تماماً. فالقوة الدافعة لهـذا النظـام الا
رأس المال على نطاق واسع، �حیث �حصـل تـراكم �بیـر لـرأس المـال علـى النطـاق العـالمي ممـا یـؤدي 
إلى اجتذاب ما أمكن من مناطق العالم داخل الفلك الرأسمالي. وهذا �عنـي �التـالي أن انتـاج واسـتخراج 

ــدیر الخاصـــة �المنـــاطق المســـتعمرة والتا�عـــة تُك�ـــف الســـلع الزراع�ـــة والمعدن�ـــة وتجـــارة الا ســـتیراد والتصـ
الرئ�س�ة للدول الأمبر�ال�ة . ومن أجل تلب�ة  زات �شكل حاسم لتلب�ة حاجات تراكم رأس المال في المرتك

متطل�ات نمو المر�ز، �جري وعبر خطا�ات ثقاف�ة تعدیل (التر�ی�ات الاجتماع�ة) للأمم التا�عة �حیث 
تغییرات المرجوة فـي الانتـاج والتجـارة . للإطـلاع ینظـر: الإمبر�ال�ـة مـن عصـر الاسـتعمار تؤدي إلى ال

 .11-10م: 1981، 1حتى الیوم، هاري ماجدوف، مؤسسة الأ�حاث العر��ة، بیلاوت، ط
ینظر: الشرق والغرب، من الاستشـراق إلـى العولمـة، عـامر عبـد ز�ـد وآخـرون، دار المعـارف، مصـر،    )14(

2009 :103. 
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الامبر�ال�ة ، س�اسة سلطو�ة تمارسها الإمبراطور�ـات الاسـتعمار�ة السـا�قة، تحـاول اله�منـة علـى البلـدان   *)(

خصوصــاً تلــك التــي �انــت تقــع تحــت ســ�طرتها العســكر�ة الم�اشــرة، وذلــك عبــر أســالیب متعــددة منهــا 
 الأول�ة . اله�منة الاقتصاد�ة، أي جعل تلك البلدان سوقاً لمنتجاتها ، أو مورداً للمواد 

س�اسة تعل�م�ة �ولون�ال�ة، المقصود منها، س�اسة تعل�م�ـة تحـاول فـرض القـ�م الغر��ـة علـى المجتمعـات   (*)
 الاخرى �شتى الوسائل والطرق .

القـــاهرة  -ینظــر: الـــوعي المحلـــق، ادوارد ســـعید وحــال العـــرب، �حیـــى بـــن الولیــد، رؤ�ـــة للنشـــر والتوز�ـــع) 15(
2010 :31 . 

، دار ازمنـة �ب احمد خر�س ، ناصـر ابـو اله�جـاءسعید و�تا�ة التار�خ، شیلي وال�ا ، تعر  ینظر: إدوارد )  16(
 . 38 -37م: 2007، 1للنشر عمان، ط

ینظر مقال ؛ نظر�ة ما �عد الاستعمار في النقـد الادبـي محمـد علـي حرفـوش، جر�ـدة شـرفات، تصـدرها )  17(
 7m/read.php?sid=http://www.shorufat.coة السور�ة، العدد وزارة الثقاف

إدوارد ســعید مفارقــة الهو�ــة، بیــل اشــكروفت ، تعر�ــب ســهیل نجــم، نینــوى ، للدراســات والنشــر، دمشــق، ) 18(
 . 26 -25م : 2002، 1ط

 نظر�ة ما �عد الاستعمار في النقد الأدبي ، محمد علي حرفوش مصدر سابق: (ش�كة النت) . ) 19(
هــذا الموضــع تحدیــداً غیــر دقیــق، لأن �لمــة (الكولون�ال�ــة)  هــذا التعبیــر الــوارد فــي الــنص الأصــلي وفــي (*)

تأخذنا لمعنى الاستعمار التقلیدي الذي انتهت مرحلته، ومصطلح الامبر�ال�ة أكثـر دقـة هنـا، �الله اعلـم 
. 

 . 158دلیل الناقد الأدبي ، مصدر سابق، ) 20(
 بق: ش�كة النت . رفوش، مصدر ساار في النقد الادبي، محمد حنظر�ة ما �عد الاستعم) 21(
ــعید،) 22( ــة الاســــلام ، ادوارد ســ ــع  ت: ینظــــر تغط�ــ ــة للنشــــر والتوز��ــ ــابي: رؤ�ــ ــد عنــ ــاهرة، ط –محمــ ، 1القــ

 . 13 -11م، 2005
م) ، مفكـــــر مار�ســـــي ومنظـــــر س�اســـــي إ�طـــــالي، نقـــــد البرجواز�ـــــة 1937 -1891انطونیـــــو غرامشـــــي ( (*)

له�منـــة الثقاف�ـــة) ، مـــن أشـــهر �ت�ـــه (دفـــاتر والرأســـمال�ة، وهـــو مـــن أهـــم المفكـــر�ن الـــذین تكلمـــوا علـــى (ا
 السجن) .

م) مفكــر فرنســي ، �عتبــر مــن أهــم فلاســفة النصــف الاخیــر مــن القــرن 1984 -1926م�شــال فو�ــو ، ( (*)
العشــر�ن ، لــه العدیــد مــن المؤلفــات منهــا (نظــام الخطــاب) , (تــار�خ الجنســان�ة) و(تــار�خ الجنــون فــي 

ة) . ینظـــر: معجـــم الفلاســـفة، جـــورج طر�ـــوش دار الطل�عــــة العصـــر الكلاســـ�كي) و (حفر�ـــات المعرفـــ
 . 470 -469م، 2006ببیروت، 
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الارسط�ة الجدیدة، مدرسة نقد�ة ظهـرت فـي جامعـة شـ�كاغو الامیر��ـة فـي ثلاثین�ـات القـرن العشـر�ن ،   (*)

تعتمـــد هـــذه المدرســـة �ثیـــراً علـــى مفـــاه�م الفیلســـوف الیونـــاني ارســـطو، وخصوصـــاً فـــي الشـــعر والـــدراما 
المســـرح�ة، ولكنهـــا طورتهـــا وأضـــافت علیهـــا الكثیـــر مـــن المفـــاه�م والنظر�ـــات التـــي تتعلـــق بنقـــد الشـــعر 

م) أهـم مؤسسـي هــذه Ronald salmon )1886- 1976والكتا�ـة المسـرح�ة . و�عـد رونالـد سـالمون 
 المدرسة .

لهــا دراســات عدیــدة  مــن أصــول هند�ــة، وناقــدة ادب�ــة امر�ك�ــة غ�ــاتري ســب�فاك، اســاتذة اكاد�م�ــة و�احثــة (*)
، تعمـــل حال�ـــاً م)1999لعقـــل مـــا �عـــد الكولون�ـــالي (م) ، ونقـــد ا1990مثـــل: ناقـــد مـــا �عـــد الكولون�ال�ـــة (

 كأستاذه دائمة في جامعة �ولومب�ا الامیر��ة.
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